هت محص حص مص مص وح مص حص مص ص مه 
ومن برغب فى تهدئة إنسان ملتاع ”' وغاضب لموت عزيز عليه » ليل 
له: هل تتحمل جثمانه أسبوعا ؟ وسوف يجيب: «لا6. 
إذن: فبمجره أن ينزع الله سبحانه السر الذى به كان الإنسان إنساناً » 


4م 


وهو الروح ٠‏ يصبح الإنسان جئة ثم يتخشب ء ثم يرم 
ويقول الحن سبحانه بعد ذلك وصفاً لمن أخذتهم المميحة من أهل 


ا«مدين»: 
3 


جل تراب الج لكاي ذكفرذ © كه 
أى: أن من يمر على أهل «مدين» بعد ذلك كأنهم لم يكن لهم وجود. 
افق سبنانة يقزللة 
طح إذَا أَحَدت الأرض رَخْرقَها وازيَتْ ون أهلها أَنَهُمْ فادرون عَليهًا 
أتَاها أمرنا 4 فوم 
فالإنسان الذى ارئقى حتى رصل إلى الحضارات المتعددة . إلى حد أنه 
قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة » فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك 
فى لمح البضر. 
(١)اللوعة:‏ وجع القلب من المرض والحب والحزن ‏ وقيل: هى حرقة الحزن والهوى والوجد ه وهى أيفيا. 
مايجد, الإنسان لولده وحميمه من الحرقة وشدة الحب. [انطر اللسان- مادة؛ لرع] 
()الرميم: البالى من كل شىء. رم ميث : بلى جسمه ء قال تعالى : ف .. من يحب العم َه زيم 820 © 
يس]والرمة : العظم البالى . [لساث العرب » القامرس القريم مادة : دم]- 
(؟)غنى القوم فى ديارهم: طال مقامهم نيها . قال تعالى : طفأصبحوا فى ديارهمْ جائمين (:4) كان لم يخا فيا 
469 [هرد ][القاموس القريم مادة (غني)|.. 


(4) بعد بعذآ ريُمداً: هلك . قال تعالى: 9 .. ألابطا مدن كما بعذت َمُودُ 69 4 [هرد ] أى: هلاكا لمدين 
كما ملكت ثمرد. [القامرس القويم : مادة (بعد)]. 








000 


حصبحت + حتت تت +66 1ت 
هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم » وهى غير الجنة التى 
ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن ييخطر الأمر بباله . 





وهنا يقول الحق سبحاته 
١‏ كن لم يها فيا .. © » 016 
ومادة فالغئنة منها؛ القناة -بكسر الغين - وعلو ما يخنيه المطزيوث :متها 


الغناء - بفتح الغين - وهو يؤدى إلى الشىء الذى يغتيك عن شىء آخر » 
فالغنى با مال يكتفى عما فى أيدى الثاس . 
وهكذا الغناء؛ لأن الأذن تسمع كثيراً » والعين تقرأ كثيراً » لكن الإنسان 
لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه ٠‏ والملحّن بطريقة تعجبه ؛ فالغناء هو اللحن 
المستطاب الذى يغنيك عن 
والغناء » أى: الإقامة فى مكان إقامة عن الذهاب إلى مكان 
آخر » وتنوطن فى هذا المكان الذى يغتيك عن بقية الأماكن. 
إذن: فقرل الحق سببحاته : 
< كأن لم يْشَا ”'فيها .. 69 » المرد] 
أى: 0 » ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه. 
ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم: 
< .. منها الم وحصيد "620 »4 العردة 
(1)غنى القوم فى ديارهم: طال منقامهم فيه . قال تعالى : فوا فى ديارهم جالمين ونا كأن لم يوا فيه 
... 469 [هود] وقد غنيت الدار بأهلها : عَمْرتْ بهم . قال تعالى : فحِمَدَاها حصيداً كأن لمن بالأمْس 
٠٠‏ 400 [بونس] أ : كأنها ثم تعمر. [القامرس القريم : مادة (غتى)] 
١(7)قائم:‏ اسم فاعل من قام. قال تعالى هر فانم يُصلَى فى الْمِضْراب ..659 [آل عمران] وقوله 


تعالى : ف ذلك من أنباء ل فائمٌوحصِيد 66-3 [هود ) أى: متها ما هو إلى الآن قائم 
عامر بأهله كالزرع ٠‏ ومنها ما هلك فصار كالزرع الحصيد. [الفامرس القويم : مادة [ قوم)]. 























56 
و 
ح11 مص ح+ت2+22+2 2295425 
أى : أن الأطلال "' قائمة بما تحدويه من أحجار ووسوم 7 مثل معابد 
قدماء المصريين » وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة ٠‏ بل تجد 
عموداً متتصباً . وآخر ملقى على الأرض ٠‏ وباباً غير سليم » ولوكانت 
كلها حصيداً ؛ لاختفت تماما ٠‏ ولكنها بقايا قائمة » ومنها ما اندثر "". 
وهذا يثبت لنا صدق الأداء القرآنى بأنه كانت هناك حضارات » لأنها 
لو ذهبت كلها ؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت . 
ثم بقول الحق سبحانه : 
١‏ .. ألا يعدا لمي كما بعدت قَمُودُ 9 4 العرد] 
وكلمة «ألا؛ - كما عرفنا من قبل - هى «أداة استفتاح ليلتفت السامع 
وينصت . فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم » 
وليستقبل السامع الكلام كله استقبال المستفيد. 
وكلمة ابُمْداَه ليست دعاء على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هلكت بالفعل » 
ومادة كلمة ابَمْداً؛ هى : #الباء» و«العين» و#الدال ونستعمل استعمالين: 
مرة تريد منها الفراق؟ والفراق بينونة إلى لقاء مظنون ٠‏ أما إذا كانت إلى 
بينونة متيقنة ألا تكون ٠‏ ولذلك جاء بعدها : 





< .. كما بعدت تمرذ ه© » غرف 
وهى تدل على أنه بعد لا لقاء بعده إلا حين يجمع الح سبحاله الناس 

يوم القيامة . 

(1)الأطلال: جمع طلل ٠‏ وهو ماشخص من أثار الديار القديمة. وقبل: طلل كل شىء شخصه. [انظر: 
السان العرب]. 

١1)الرسوم:‏ جمع الرسم . وهو بقية الأثر. وثيل: هر ما نصق بالارض منها. ورسم الدار: ما كان من 
آثارها لاصقا بالارض. 

() الدثور؛ الدروس وامّحاء الذكرء وكل شىء امح وذهب أثره تقد دثر. [اللسان بتصرف]. 








وين متكا لبعد إلا مُكانيًا 
فهذا هو البعد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود ”" 
وماذا حص الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا » وقد سبق أن قال سبحانه عن 
أقوام آخرين : األا بعدأ»؟ 


لآن الصيحة قد جاءت لكتمود "+ وبذلك اتفقوا فى طريقة العذاب. 





وتنتهى هنا قصة شعيب 575 مع مدين ؛ ونلحظ أن لها مساسآ برسل 

مثل موسى لي , مثلما كان لقوم لوط مساس بإبراهيم 54. 
وعكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصصرت ٠‏ أى: أن كل واحد منهم 

أرسل إلى بيئة معينة ومكان معين. ولأن المرسل إليهم هم عبيد الله 

كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسولا يناسب منهجه عيوب هذه |١‏ 
وإبراهيم مه هو عم لوط خَئها ٠‏ وموسى يِه هر صهر شعيب 854. 

وقد ذهب مرسى إلى أهل مدين قبل أن يرسل الله إلى فرعون. 

(1)الشامر هو: مالك بن الريب اخازنى ه شاع من الظرفاء الادباء الاك ٠‏ اشتهر فى أوائل المصر 
الأموى ٠‏ شهد فتح مسمرقند رتنسك ومرض فى مرو وأحس با مرت فقال قصيدته التى منها هذا اليت 
وعدنها 08 بينآ أرردها أبو على القالى كاملة فى أماليه 161/5 - 184 ) توفى عام 7٠‏ مجرية . الظر 
الأعلام للزركلى 10 511) 

1) البعد: الهلاك. بعد: ههلك نقوك تمالى: 2 . لايم لين ما بدت قمُوة 69 4 [هود] أى. 
هلاكا لمدين كما هلكت ثمود. والبعد: خخلاف القرب ٠‏ نال تعالى؛ في يت ب وينَك بعد المُشرفين 
.. ذل [الزخرف] أى: مقدار بعد أحدهما من الآخر. [القاموس القويم]. 

057 قال رب العزة سبحاته: طفأما مُه ُو بالطاغية  )(‏ [الحاقة] أى : أهلكوا بالصيحة التى تجاوزت 
الحد فى قدوتها. والطغيان: تجاوز الحد ؛ قال تعالى: إن ل ظَهَا الْمَاُحمَلَاكُم فى الجارية 31 6 
[الحاقة]أى : زاد وتهاوز الحد فأغرق البلاد. [الفاموس القويم 1407/1 














0 
ورا هوم 
16.74 
ونحن نعلم أن الأماكن فى الأزمنة القديمة كانت منعزلة » ويصعب بينها 
الاتصال » وكل جماعة تعيش فى موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع 

اشيئاً » وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى. 

لكن حين أراد الحق سبحانه بعثة محمد مه كرسول خاتم » فقد علم 
الحق سبحانه أزلاً أن رسول الله عله على ميعاد مع ارتقأء البشرية ٠‏ وقد 
توحدت الداءات. 

نما يحدث الآن فى أى مكان فى العالم » ينتقل إليئا عبر الأقمار 
الصناعية فى ثوان معدودة » لذلك كان لا يد من الرسول الخاام عله . 

آما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن » فليست ثكراراً 
كما يظن السطحيون؛ لأن الأصل فى القصص القرآنى أن الحق سبحاته قد 
أنزله لتثبيت الرسول عله » ففد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحى 
لتناسب الموقف الذى يحتاج فيه الرسول عله إلى تثبيت للفؤاد ""' 

ويبيّن الحق سبحاته لرسوله لله أن يتذكر إخوانه من الرسل وما حدث 
لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم فى النهاية » وحين أراد الحق سبحانه أن 
يفصن قصية مسبوكة باء بسورة يوسق: 

وهكذا فليس فى الفرآن تكرار ؛ بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها 
فى تثبيت الرسول 2 . 





ولنا أن نلحظ أن قصة شعيب #4 مع قومه ؛ ما كان يجب أن تنتهى 
إلا بأن تأتى فيها لقطة من قصة موسى 06/4 » وهو صهر شعيب 85#. 





1١‏ )يول الحن سبحاته :ولا تق عقيل من أناءالرسل ماتفبّت به فافلا وجاءك فى هذه العو ووعطة 
وذكرئ للْمَرْسين 462 هود ] . ثبت الأمر : رسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب . ويقول تعالى: 
ينبت الله الذن آم فقول القايت . . 40 [إبراهيم ] أى: يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابث وهو 
شهادة أن لاإ إلا له وأن مسمدا رسول لله. وذلك ثبات معنوى . [راجع :القاموس القويم | / 08 .5١‏ 








0 
0 
حمصت + صصح مصح توص صوص محص ص وده 


والملاحظ أن الحن سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى 854 لقطتين: 
اللقطة الأولى: هى الإرسال بالآيات إلى فرعون . 

واللقطة الثانية: هى خاتقة فرعون لا مع موسى لي . ولكن مع الحق 
سبحانه يوم القيامة » يقول تعالى: 





هيام رهم الثارَ ويس الوه امورو 6 وأنبعوا فى 
هده لَعَه يوم القيامَة بنس ارد امود © © هود 

وكان لشعيب ينه مهمة تثبيث قلب موسى 54 من الهلع ٠‏ حين أعلن 
له أنه خائف من أن يقتله فوم فرعون لأنه قتل رجلا منهم . فقال له شعيت 
5ه ما ذكره الحق سبحانه فى قوله: 





« .. تجوت من الْقَم الظالمين 62 4 [القصس] 
وهكذا ثبّته فيها آمنآ كدة ثمانى حجج أو أن يتمها 





عشر حجج "أ حل ل 


)١(‏ الحجة - يكسر الحاء - : السنة الكاملة انا عشر شهرً» وجمعها: حجج. قال تعالى : ( على أن جني 
ماني مج .. 63 [القصص] أى: ثمانى سدرات كاملة. [اثقابوس القويم]. 

2) أجر فلان فلانا اجراً: أثابه على عمل أو صار أجيرا له ٠‏ وبالوجهين تر قوله تعالى :ف 
نادي حجج .. 59 6 [القصص ] وسسمّى الهر أجرا مجازا. وقال تعالى: أجر, 
[النساء) لى: مهورهن. وقال تعالى: ف جره عند ريه .. 400 [البقرة] أى: ثراب عنمله. 
[القامرس القويم4./7]. 











ا 
.ممح ح؟جت تت تحت مح تمصت مح 

وهكذا باشر شعيب طبه مهمة فى قصة موسى لثم 

ومن هذا ومن ذاك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها 
ات قد تلتقى مع قانون السماء ؛ لآن الحق سبحائه لا يمنع عقول البشر 
أن تصل إلى الحقيقة » لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من 
التجربة » مثلما قنئّن الحق سبحانه الطلاق فى الإسلام » ثم أخذت به بلاد 
أخرى غير مسلمة بعد أن.عاثت مر المعاناة. 

ومثلما حرم الحق سبحانه الخمر ؛ ثم أثبت العلم مضارها على الصحة ٠‏ 
فهل كنا مطالبين بأن نؤجل حكم الله تعالى إلى آن يهتدى العقل إلى تلك 
النتائج؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل فى القرآن قانون السماء الذى يقى 
الإنسان شر التجربة ؛ لأن الذى أنزل القرآن سبحانه هو الذى خلقنا وهو 








مأمون علينا ٠‏ وقد أثبتت الأيام صدق حكم الله تعالى فى كل ما قال بدليل 
أن غير المؤمثين ب يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبقوه. 





وفى قصة موسى 54 مثل واضح على مشيئة الحق سيحانه » 1 
فرعون الكافر قد قام موسى بعد أن التقطه لعله يكون قرة عين له ” 
رغم أن فرعون كان يُقثّل أطفال تلك الطائفة ”". 

ثم تلحظ أخت موسى أخاهاء ويرد ا حق سبحانه موسى :84 إلى أمه ”"' 
(1) يقول رب العزة سبحانه؛ ([ وقانت انرات فرعود فرت عين لى ولك لا تقتكوة عسئ أن ينفعنا أو نشخذه وفدا 








(5) قال تعالى : طإذ فرغرت علا الأْض واسلن اهقها هيما سمه طاطفة هبحام ويستى نساعم 
إل كاذ من المُفسدين 400 [القصص]. 
(5) قال تعالى. رامح فو أممُوسن فافاإذ كات 






ولك رهملا يود 5 4 [القصص ] 





موعت 
م 
حت ,ته حت تتح 6.16 اانه 
وقد صوّر الشاعر هذا الموقف بقرله : 
إذا لم تُصادف فى بيك عَنَّايةٌ 
من الله فقذ كَذب الرّاجى وحتَّاب المأمل 
كَمُوسّ " الذى رياه جبريل كاف 
وَسُوسَى الذى ربّاه فرعوث مُرِسّل 
وقد جاءت قصة موسى كه هنا موجزة » فى البداية وفى النهاية ؛ 
ليبِيِّن لنا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واححد من أولى العزم من 
الرسل ٠‏ وهو موسى 850. 
وكان مقصد موسى #24 قبل أن يبعث -هو ماء مدين فحدث ما يمكن 
أن نمد فيه حلاً لمشاكل الجنسين - الرجل والمرأة - وهى رأس الحربة التى 
نُوجَّه إلى المجتمعات الإسلامية؛ لأن البعض يريد أن تنبذل الرأة فى 
مفاتنها . لإغواء الشباب فى أعز أوقات شراسة المراهفة. 
لكن القرآن حَلّ هذه المسألة فى رحلة بسيطة . ولتقرأ قول الحق سسبحانه 





من عوسن. 
«ولمًا ورد ماء مين وَجَد عليه أَمَةْ مْنَ النّاس يُسْقُونَ ووَجَد من دونهم 
مين تدُودان "".. وه » تمن 





أى: تمنعان الماشية من الاقتراب من المياه » وكان هذا المشهد مُلْفتاً لموسى 
» وكان من الطبيعى أن يتساءل: ألم تأنيا إلى هنا لتسقيا الماشية؟! 
وقال القرآن السؤال الطبيعى: 


(1) مرسى السامرى الذى رباء جبريل شالف أمر ربه بفئحة ٠‏ فمزل اجتماعيا ركب عليه المذاب ٠‏ بخللات 
مومى الرسول عليه السلام 

70) ورديره ورا ووروداً: سشرأر أشرف على للكان- دعله أع لم يدخله . ووره اقا:: قضده ويلقه. 
ووصل إليه. واسم الفاعل منه: وارد . واسم للفعول: مورود. [ القاموس القريم ]. 
أمة من الناس : جماعة كثيرة منهم. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف] 
تذودان : تمنعان أغنامهما عن الم [كلمات القران] 








حت +ت :2:25 5ت حت + هه 
(م خَطَبِكُم "'.. © »4 [القصس] 
فتأتيه الإجابة من المرأتين: 
لقنا لا نسقى حت يُصدر الرّعاء ”" وأبونَ ميخ "عير 69 4 [القصص] 
وهكذا تعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير ٠‏ وأن خروج 
المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء ؛ ولكن بسبب الضرورة ٠‏ 
وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة » بل ظلّنا محتجبتين بعيداً ؛ لذلك تقدم 
موسى يه ليمارس مهمة الرجل 
وفص نينا .. © »> القمس) 
وهذه خصوصية المجتمع الإيمانى العام ؛ لااخصوصية قومٍء 


ولا خصوصية قربى » ولا خصوصية أهل » بل خصرصية المجتمع الإيمانى 
العام . 








فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل ؛ فيعرف أن هناك 
اضرورة ألجأتها إلى ذلك » فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها. 

وأذكر حين ذهبت إلى مكة فى عام ٠116م‏ أن نزل صديقى من سيارته 
أمام باب منزل ٠‏ وكان يوجد أمام الباب لوح من الخشب عليه أرغفة من 
العجين التى لم تخبز يعدء وذهب به إلى المخبزء ثم عاد به بعد خبزه إلى 
(1) ما خطيكما: ماشأنكما ؟ أو مامطلريكما ؟. (كلمات القرآن: 
(5) يصدر الرعاء: يصرف الرعاة مواشيهم عن لماء. [كلماث القرآن]. 

والصدور: الرجرع والانصراف. يقال: ورد إلى البشر ثم صدر عنها أى: رجع . وصدر دوابه 

أرجمها بعد ورودها. [القامرس القريم]. 
0 لسن أرطهرت فيه كلمت » ولق لشن علر: مت خاو الفعصيخ م 
شبوخ » ومشابخ ررد منها فى القرآن جمع واحد هو: 
شيوخ . قال تعالى َس ان لطر رخ 46٠.‏ غاقر). [القامرس القويم1/ 5835: 











0 
حمحت+ حص تبح تم حت ت 10١ 0 6١‏ 
نفس الباب. وقال لى: إن هذه هى عادة أهل مكة ٠‏ إن وجد إنسان لوحا 
من العجين غير المخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ لأن وجود هذا اللوح أمام 
الباب إنما بعنى أن الرجل رب البيت غائب . 
وهذا كله مأخوذ من كلمة : 


«فتى هما ..©» [فتسس) 
وعمر بن الخطاب تنفية كان يأمر الجتود أن تدق الأبواب لتسأل أهل 
البيرت عن حاجاتهم. 


والأمر الشالث والمهم هو أن المرأة التى تخرج إلى مهمة عليها ألا 
8 


تستمرىء "' ذلك . بل تأخذها على قدر الضرورة » 0-0 

الضرورة » خليها ان جار إلى هلا لد ولذلك تالت الفتاة 
.يا بت استأجره إن حير من استأجزت الْقَويّ ال 
وينهى شعيب 8ه هذا الموقف إنهاء إيمائيآ حكيمآ حازماً » فيفول 

لموسى: 
(إتي أريد أن أنكحك إحدى انتي' ماين علَى أن تأجرني ثَمَاني حجج 

إن نمت عَشْرا قن عد .. 402 [القصص] 
وهكذا يعلم موسى - يك - أن شعيبآ لا يُلقى بابنته هكذا دون مهر ”". 

(1) استمرأ الطعام: وجده دريثاًأى : جيدا مستساغاً. واستمرا الشىء: أحبه واستزاد مئه. [المحجم 
الوسيط] بتصرف. 

1 اللهر : الصداق؛ والجمع : مهور .وهو الصدقة جمعها صدقات. قال تعالى :ف« وآنوا النساء مداه يحل 
٠‏ 0 4 [النساء] .قال فى فقه السنة (116/1):«لم تمعل الشريعة حداً لقلئه؛ ولا لكثرته إن الناس 
يختلقون فى الغنى والفقرء ويتفاوتون فى السعة وال 
جاءت تير إلى أن امهرلا يشترط فيه إلا أن يكور 
تعجيل الهر وتأجيله؛ أو تعجيل البعض 

















000 
0 
:7ح مرحت ححص جح تم +2 
لا . . بل لا بد أن يكون لها مهر .. وأيضاً تصبح أختها محرمة عليه ”'' 
وهذه القصة وضعت لنا مبادىء تحل كل المشكلات التى يتشدق بها 
خصوم الإسلام. 
وها نحن جد فى الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقرم المرأة بالبقاء 
فى المنزل لرعاية الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة » ولكن لأن كمال 
المرأة فى آداء أسمى مهمة توكل إليها ٠‏ وهى تربية الأبناء. 
ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى كل 
الكائنات . والأبناء الذين ينشأون برعاية أم متفرغة يكوئون أفضل من غيرهم 
وهكذا نتعلم من قصة شعيب 84 مع مرسى 21م 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
وقد كاري بكبقن كارأ طن 8 4 
ل 
آيات كونية تعاصر كل الناس ويراها كل واحد » مثل آيات الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهنزت 


(١)الجمع‏ بين الأختين من للحرمات نحريما مؤقم ٠‏ يزول التحريم بزوال ال أسيابه ٠‏ وذلك بطلاق الأختٍ 

اء عدتها » والحالة الثاية هى رفاتها ٠‏ ودليل هذا التحريم قوله تعالى: ف حرمت 

00 إلى نوله: ط .. أن فجسعوا بين الأختين إلأما قد سلف إن الله كان غمُورًا 
رْحيما 9 [النساء ] . وانظر فقه السنة (134/5). 

(1) سلطان مبين: برغان بين على صدق رسالته . [كلمات القرا 
والسلطان: الملك والقوة والقهر والحجة والبرهان. بقول تعالى : ٍِإِلمَا لاه على الدين يول 
1469 النحل] أى: قههر الشيطان وغلبته وتسلطه على الذين يتولونه ويعبعوثه ٠‏ وقال تمالى. 
الإهلك عتَى طايه :)4 [الحاقة] أى: قونى زالت وغليتى وقهرى فلا أستطيع الدفاع عن تفسى ‏ 
[القاموس القويم). 














وربت *". وكلها آيات كونية تلفت العقل إلى النظر فى أن وراء هذا الكون 
الدقيق تكويئاً هندسياً أقامه إله قادر. 
وهناك آيات تأتى لبيان صدق الرسول فى البلاغ عن الله » وهى 
المعجزات مثل: ناقة تمود المبصرة '" . وشفاء عيسى 848 للاكمه 
والأبرض "” با 
ثم آيات الأحكام النى تبيّن مطلوبات المنهج ب «افعل» وهلا تفعل». 
وهنا قال الحق سصبحا: 
«( وقد سنا موسئ بآاتنا وَسلْطَان مين و62 4 الهرد 
فهناك آيات تدل على صدقه ٠‏ وفوق ذلك سلطان ظاهر » إما أن يكون 
اسلطانا يقهر الغالب + أو سلطان حجة تقنع العفل. 











وسلطان القوة قد يقهر الغالب » لكنه لا يقهر القلب ٠‏ والله سبحانه يريد 
قلوباً » ره رسي ا بر 8 


( للك باخ "اسك ألا ونوا ؤس 
السماء آيا فلأف لا سه و46 










(1) بقول تعالى: « 0 
[نلج]. ذأ لا لزن ف عليها لطر اهتزت أي تمركت باب 


(6) تال تعالى - حكاية عن عيسى 864 دأ لخ وال لشي التاق للق 
[آل عمران ]. والكمه: أنيولد أعمى » أو بققد بصره . والأبرص: من أصابه مرض جلدى يحدث 
بقعا يضاء فى الجلد نشوهه [القاموس القوبو] 

(4) بخع نفسه بخعاً وبخوعاً: قتلها هما وغيظا وحزنا . قال تعالى : طغََلك باح سك علي ارصم إن لم 


يْسُوا بهذا الحديث أسمًا 53 [التكهف ] . وقال تعالى : ط لعفل باخم لسك الأ ونوا مؤ 
[الشعراء ]1 القاموس القويم00/1] يتصرف 








17 مح وجنت 0٠ص‏ مص تمص 

إذن: فالحق سبحانه يطلب القلوب لا القوالب » قلوب تأتى إلى الله 
تعالى طواعية بدون إكراه. 

لذلك فالسلطان الأهم هر سلطان الحجة ؛ لأنه يقنم الإنسان أن يفعل. . 
ولم يكن لموسى 224 سلطا من القوة ليظهر : بل كان له سلطان الحجة ؛ 
وهو قول الحق سبحانه: 

«إرقال مُوسئ يا فرعن إنِي رَسُولَ من رب العالمين 6 حَقيق "على 
أن لأ أقول على الله إل الحقّ قد جنتكم بين من رَيْكُم فأَرْسل معي بني 
إسرَائيل 40 [الأعراف] 





فيرد عليه فرعون: 






الصادقين 
0 ونزع يده فإذا هي بيِضاء " 
1 [الأعراف] 
وبياض البد مسألة ذاتية فى موسى 924 ؛ وطارئة أيضاً . فلم تكن 
مرضاً كالبهاق مثلاً ». بدليل الاحتياط فى قوله تعالى: 
وَاضمُم يدك إلى جتاحك تخْرج بيْضاء من غير سوم ".. 469 (له] 
أما العصافهى الحجة التى دفعت فرعون إلى أذيأتى بالسحرة» ليغلبهم موسى 
أمام الفرعون واللأ ٠‏ فيتبع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى وهارون ' 
(1)حفيق على أن: حريص على أن أو ليق بأن. . [كلمات القرآن]. 
(9)ميين: أى : ظاهر أمره لايشك فيه. [كلمات القرآن] . 
(5) وتزع يده: أخرجها من طوق قميصه . بيضاء: غلب شعاعها شعاع الشمس . [كلمات القرآ]. 


(1) إلى جناحك : إلى جنبك تحت العضد الايسر. [كلما 
(0) قال تعالى : افاي اسنحرة مهدا فوا قط برب هرو ووس 489 [طه] 








صمح تحت :تت حت 6ت +6 20 راتت 

ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد أرسل موسى 34 بتسع آيات هى: 
العصا التى تصير ثعبانآ يلقف ما صنع السحرة » واليد البيضاء من غير 
سوء . ثم أخذ آل فرعون بالسنين . ونقص فى الأنفس والشمرات ٠‏ لأن 
الجدب يمنع الزرع ٠»‏ ونقص الأمرال يحقق المجاعة » وكذلك أرسل الح 
سبحانه على قوم فرعون الطوفان والجراد والقّمّل والضفادع ؛ هذه هى 
الآبات التسع ”' التى أرسلها الحق سبحانه على آل فرعون ٠‏ بسبب عدم 
إبمانهم برسالة مرسى :5 

وناك آنات اخترى وله الحق نبيجانة لقوم موسي إواسطة هوس 
854 ؛ هى نتق الججيل ” 0 ا شير 
امنا لس انا '' عينآ » وكذلك نزول التوراة فى ألواح 


ت ينات فاسأل بتى إسرائيل . . 639 [الإسراء]. . وثال تعلق 









الجر إن أجل هم ب 
اغا ددحن » [الأعراف]. 

() فال تعالى :دالبل فرقم كاله فلا .. 39 4 [الاعراف] . ونتقه: رفعه من مكاته وحرككه 
وجقبه. [القاموس القويم. 

(7) قال تعالى : م فَأوْحيْنا إلى مُوسئ أن اشرب بعصا اشر قائفلق كا كُلّ رق كالطُرد العطيم 62 4 
[الشعراء] . والطرد: الجبل لثابت العالى [القامرس القويم 8/١‏ *4]. 





()قال نالى :كله الوا من كر يم ممفة .. 2ت ) [الأعراف] . واللواح : مع لوح ٠‏ 
وعو الصفحة العريضة من خشب أو خيره يكتب عليه . [القانوس القويم ؟/501]. 





اه تهت +2 تج 2ح تح تهت 
إذن: فالكلام فى الآيات التسع المقصود بها الآيات التى أرسل بها موسى 
إلى فرعون ؛ أما هذه الآيات فقد كانت بعد الخروج من مصر أو مصاحبة له 
كضرب البحر بالعصا. 
والدليل على أن قصة موسى مع فرعرن مخاصة ؛ أن موسى كانت له 
رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون ٠‏ والرسالة الثانية مع ينى !. راثيل . 
ولذلك نلحظ أن الحق سبحانه رتعالى يخبرنا فى آخر السررة بالخلاف 
بين موسى 8 وبنى إسرائيل: 
(١‏ ولقدآنينا مُوسى الكتاب فَاخمُلف فيه ..629 4 العرد] 








إذن: فقصته مع بنى إسرائيل تأتى بعد إيتائه الكتاب » أى : التوراة 
وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آيات موسى .ث8 مع فرعون فيقول: 
( ولقد سنا موسئ با 4 لود 
أى: سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً أر فكاكا ". 
ثم يقول:الحق سبحانه: 
3 إل دعوت وبَلَانِ موا ووه 
وما لوؤت رشي - م 
والملا: هم القوم الذين 0 العيون » ويتصدرون المجالس. 
ويقال: «فلان ملء العين» أى: لا تفتحمه العيرن ؛ لأنه واضح ظاهر. 
1) الفكاك : فكاك الرهن رالأسير: ما فك به . وللراد به هنا : الهروب [المسجم الوسيط] بتصرف. 


(1) الرشد: د الغى والضلال . وضد لسغه وسرء التدير. ورشا فلان: أصاب وجه الصواب والخير 
رالحق . وتفى الرشد نفى للحق والخير والصراب . [القاموسس القويم 0/1 18] بتصرف 





اننا وَسلَطَان بين 





